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مة المُقدِّ

تتمتع السّياســة التّعليميّة في كلّ بلــدان العالم بأهميّة قصوى، نظــرًا لأنّّها تعكس ثقافة 

المجتمع، وتحدّد على أساس تطلّعاته وظروفه وإمكاناته، وذلك من خلال التَّشريعات الّتي 

تصدرها الدّولة والقرارات الّتي تتخذها لمعالجة القضايا التّّربوية الُمختلفة.

إلّّا أنّ نظــام التّعليم الفلســطينيّ، وفي مدينة القدس تحديدًا، يُعَدُّ هدفًا لسياســات 

الاحتلال المدمرة، الّتي ترجع بشــكلٍ أســاسّي للسّياســات والممارســات الإسرائيليّة 

تجاه المنظومة التّعليميّة، الّتي تعـــرضت للعديد من المؤثِّرات بمـــرورها بالعديـد مـن 

ت على اختلاف غايات وفلســفات التّعليم من فــرة إلى أخرى؛ فمن  الحضــارات، أَثرَّ

الناّحيــة التّاريخيّة تعاقبت على مدينة القدس عدّة ســلطات: العهــد العثماني، الاحتلال 

البريطــاني، الحكم الأردني والاحتلال »الإسرائيلي«، فكان التّعليم في القدس من أكثـــر 

رًا بالتّحولات السّياسية المختلفة، وتأثيره في المناخات الاجتماعية والثّقافية  القطاعات تـَأثُّ

تحسين جودة التّعليم في القدس
وجيهي نحو إصلاح نظام التّعليم  مسارات البجروت والتَّ

المقدسي أم صراع هويّة

د. هيام �صندوقة

�أ. د. خالد �أبو ع�صبة

باحثة تربوية في الجامعة العربية الأأمريكية

باحث ومحا�ضر للدرا�سات العليا في الجامعة العربية الأأمريكية
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والاقتصادية )مطر، 2016؛ وزهد، 2016؛ ونشوان، 2004(.

تجدر الإشارة إلى أنّ السّياســات التّّربوية الُمتَّبعة في مدينة القدس تأخذ شكلًًا مُعقّدًا من 
حيث التّبعيّة، مما وضع العمليّة التّعليميّة برُِمّتها أمام معضلاتٍ شــتّى؛ نظرًا لوجود أنظمة 
تعليميّة ذات مرجعيّات مُُختلفة، واختلاف غايات وفلســفات التَّعليم تبعًا للجهة الّتي كان 
التّعليم تابعًا لها وتعديل السّياســة الُمتَّبعة وفقًا للظُّروف ولأجندتها السّياســيّة والاقتصاديَّة 

والثَّقافيّة )أبو عصبة، 2022؛ تحسين وآخرون، 2021(. 

ولا يخفــى أنَّ صراع الهويّة يعدُّ من أكثر المواضيع تعقيدًا الّتي تواجه المقدســيين بوجود 
عــدّة عوامل تُُهدّد هــذه الهويّة، إلّّا أنَّ أكبر عامــل تهديد للهويّة الوطنيّة الفلســطينيّة هي 
السّياســات الإسرائيليّة الّتي تعمل وفق الرّؤيــة الصّهيونيّة باســتغلال التّعليم والتّّربية؛ 
ياســات الَّتي يتبعها الاحتلال تهدف إلى إفــراغ النِّظام التَّعليمي مــن إطاره الوطني  فالسِّ
وطمس الهويّة، وإفراغ فكر وثقافة الجيل الناّشــئ من ارتباطاته التّاريخية وســلبٍ للذّاكرة 
ته وتاريخها؛ وهذا بدوره يُؤدّي إلى  الجماعيّة، وسياسة تجهيل مُتعمّدة لإفقاد الطّالب الثّقة بأُِمَّ
حرف نظام التَّعليم الفلسطيني عن هدفه، والتَّخلص من النَّواحي الَّتي تُغذي الـوعي العـام 
ـباب الفلسطيني حول الهويّة والوطن، والانتماء، وغيرها من القيم الّتي تساهم في ترابط  للشَّ
المجتمـــع، مما يسهل تمزيق النَّســيج الاجتماعي الوطني ومنظومة القيم الإنسانية )العتيبي، 

2020؛ العسالي، 2009(.

وهذا يؤكّد أثر هذه السّياســات على انخفاض نوعيّة التَّعليم ونشأة بيئة تعليميّة مُتدنّية، 
وبالتّالي انخفاض مستوى تحصـيل الطّلبة. وترى السمان )2013( أنَّ هذه الُمخططات تهدف 
ـــعب الفلسـطيني؛ فتقليدية المناهج جعلت الُمخرجات غير مناسبة لسوق  إلـى تجهيـل الشَّ
العمــل، الطَّفرة في تقنيات المعرفة والاتّصال، وعدم وضــوح معايير تمهين التَّعليم أو عدم 
حيح، حتّى بات الآلاف دون أيّ إطار تعليمي، وارتفعت نسبة التَّسرب  كل الصَّ تطبيقها بالشَّ
باب ودفعهم إلى سوق العمل »الإسرائيلي« بأيدٍ  والعنف بين الطَّلبة، واســتهداف عقول الشَّ

عاملة رخيصة، وبالتّالي ضرب البنية الاقتصادية )وزارة التّّربية والتّعليم، 2008(.
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ـــلبية   يَتبيَّنَّ لنا من اســتعراض واقع نظام التَّعليم في مدينة القدس تحديدًا الآثـــار السَّ
للسّياســات الّتي اتبعهــا الاحتلال لتقليــل وتهميش دور التَّعليم في تعزيـــز المفـــاهيم 
الوطنيَّـــة والأخلاقيّة والإنســانيّة؛ لضرب بنية المجتمع الثّقافية والاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والتّكنولوجية، وتشكيل حواجز أمام عمليّة التّهويد والتّخريب الأخلاقي وخلف المجتمع 

الفلسطيني عن مواكبة تطوّر العصر )العسيلي، 2009؛ الأشهب، 2009(.

وعليه، يجدر بنا الحديث عن أثر صراع الهويَّة على تشــويه المناهج التَّعليميّة في القدس؛ 
ا للعمليّة التّعليميّة الفلسطينيّة، فمن النَّاحية التَّعليميّة  ل الاحتلال مُعوّقًا بنيويًّ حيث يُشــكِّ
والثَّقافية والفكريّة، فإنَّ أســاس هذه السّياســة هو فرض رؤيــة »إسرائيليّة« على المناهِج 
الفلسطينيّة، ويســعى بكُِلِّ إمكاناتهِِ مدعومًا بالقوى العالميّة على مََحوِ الهويّة الفلسطينيّة سعيًا 
منــه لتثبيت ادّعاءاته وشرعنة احتلاله الوجوديّ الإقصائيّ؛ في محاولةٍ لتهميش دور التّعليم 
بتعزيز المفاهيم الوطنيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة، وإحكام السّيطرة على التّعليم بغرض تهويده 
وتدميره، والسّيطرة الذّهنية، وتزوير التّاريخ الفلســطينيّ وحذف كل ماله علاقة بالانتماء 

الوطني )زهد، 2016؛ ومطر، 2016(. 

ومع هذا الاستبداد الشّّرس، فنحن نشهد التّغييب الغريب للمناهج الوطنيّة والاستبدال 
شبه الكامل لها بمناهج الاستعباد الناّعم المستوردة، والّتي يهمّ أبناؤنا باستهلاكها تمامًا، كما 
يهمّون باستهلاك سائر المنتجات المنخّلة البيضاء، وإذا حدث ودُرّست المناهج العربيّة فهي 
معتدلــة أليفة تتنافس فيما بينها في حــذف أيِّ أثرٍ مُريبٍ أو ذكرٍ مشــبوهٍ للقدس وللقضيّة 

الفلسطينيّة في طيّات مناهجه.

يطرة على  امية إلى السَّ ياسي الرَّ اع السِّ ل أحد ميادين الصِّرِّ وليذكّر، بأنَّ ملف التَّعليم يُشَــكِّ
العمليَّة التَّعليميّة في المدارس المقدســيّة، حيث يََخضَع لخطُط وسياسات الاحتلال كوسيلة 
لطمس الهوُيّة والانتماء الفلســطيني، وفي هذا الصدد ينبغي التَّأكيد على أنّ موضوع التَّعليم 
والهويّة في القدس يُعتبر قضيّة وجوديّة، فهذه المضامين تســتنكر ثقافة الطّلاب المقدســيين 
وتُشــوش عمليّة بناء الهويّة القوميّة الوطنيّة وتضعهم في حالة ضياع، وتتصاعد المحاولات 
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الإسرائيليّــة لإدخال نظام التّعليــم الإسرائيلي »البجروت« الُمطبَّق في مدارســها للمرحلة 
الثَّانويّة كبديل عن امتحــان »التَّوجيهي« في مدينة القدس، يأتي في إطار الهجمة الإسرائيليّة 
ها  ة أمور، أهمُّ الُمنظّمــة من باب الإصلاح التَّعليمي، إلّّا أنّ خطورة هذا التَّوجه تكمن في عِدَّ
بوي نحو التَّغيير والإصلاح الّذي ســيكون بأيــدٍ صهيونيّة )عليان،  ضبابيّــة الخطاب التَّرَّ

.)2016 Alayan, 2019; Nuseibeh 2018؛ عبد ربه، 2016؛

تنطلــق هذه الفرضيّة من إجراءات دولة الاحتلال الهادفة لأسرلة المقدســيين من بوابة 
ض هذه الإجراءات في حال عدم مواجهتها المنظومة التَّعليمية في القدس،  التَّعليم، وسُــتقوَّ
في إطار ســعي الاحتلال الحثيث لضرب مقومات الهويّة الوطنيّة الفلسطينيّة وتغييب رواية 
أصحاب المكان، وتخصيص حكومة الاحتــال الموازنات لتحقيق الهدف وتجفيف مصادر 
التَّمويل عن المدارس الّتي لا تطبق البجروت بدلًًا من التوجيهي، ومنح امتيازات للمدارس 

الّتي تطبِّق نظامها )محسن، 2019(.

ولا يخفــى أيضًــا أنّ محاولة السّــلطات الإسرائيليّــة لتطبيق المناهــج الإسرائيليّة 
»البجــروت« كبديل »للتّوجيهي«؛ هو تحقيقٌ لأهدافها الإحلاليّة وتغيير ‌الواقع‌ بالمدينة 
يطرة عليها و‌تعديل ‌ميزانها ‌الدّيمغرافي‌ وخلق‌ هويّة سياسية تعزّز تواجده؛  وإحكام السَّ
د الصّّراع المســتمر  لإكمال مشروعها الصّهيوني في القدس وأسرلتها بالكامل، حيث يُوَلِّ
على التّعليــم خطرًا كبيًرا على الوعــيّ الفكري والقومي للطُّــاب وقيمهم وانتمائهم 
للهُويّة الوطنيّة والقوميّة؛ لأنّ مناهج البجروت تتناول مواضيع الفلسطينيين من خلال 
انتماءاتهم الدّينيّة، وتشديد المحتوى التّعليمي على الهويتين اليهوديّة والصّهيونيّة، وغياب 
أيّ محتوى يدعم القوميّة العربيّة الفلسطينيّة. )أبو سير، 2018؛ وعليان، 2021؛ وزهد، 

.)Al-Haj, 1995; Al-Haj & Haj- Yehia, 2016 2016؛

وهذا الأمر يُثير الجدل ويطرح تســاؤلات كثيرة حول مســتقبل هؤلاء الطّلاب وكيفيّة 
تعاملهم في ظــلّ التّغيرات الواضحة في جهاز التّعليم في القــدس، حيث لا يخفى أنَّ نظام 
لان بوابتين لصراع التَّعليم في القــدس، حيث إنّ هناك  »البجــروت« و»التّوجيهي« يُشَــكِّ
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خياريــن يتجاذبان طلبة القــدس عند اقترابهم من اســتكمال تعليمهم الثَّانــوي، فإمّا أن 
يختــار الطَّالب نظام »التَّوجيهي« الُمتَّبع في مُعظم مــدارس القدس، أو يذهب لنظام التَّعليم 
الإسرائيلّي »البجروت«، قد تبدو المســألة بسيطة وســهلة لمن لا يعرف تفاصيل ما يدور في 

القدس، وتبعات هذه الخيارات على طلبة القدس وعلى مُُختلف الأصعدة لاحقًا.

هاب لأيٍّ من الخيارينِ التَّعليميين  ومما لا شكَّ فيه، فَإنّ صراع الهويّة يُمثّل أحد ركائز الذَّ
سة، في حين  لأبناء القدس؛ حيثُ يُمثِّل »البجروت« جزءًا من محاولات »أسرلة« المدينة المقدَّ
يقف طلبة القدس أمام اســتحقاق مُغاير في حال ذهبوا لنظــام التّوجيهي من حيث درجة 
غوط النَّفسيّة والعمليّة الّتي يخضع  اســتجابته لمتطلبات الانخراط في العمل، فضلًًا عن الضُّ

لها الطّالب وعدم نجاعته في تقييم قدرات الطَّلبة بصورةٍ علميّة مُنصفة )عليان، 2015(.

ولا يخفى أنّ وجود السّــلطة الوطنيّة الفلسطينيّة في القدس يتمثَّل بمناهج »التّوجيهي«، 
لطة على مكانتها في القدس، في حين يهدف  والحفاظ على هذه الامتحانات مُؤشِّرِّ لحفاظ السُّ
ســاتها التّعليميّة، كما يرى يوسف )2018( أنّ تطبيقه  الاحتلال بهذا التّوجه لإضعاف مؤسَّ
راسيّة في جميع المراحل، وهذا يقود لإلزام دراسة الُمقررات مستقبلًًا  يتطلَّب تغيير المناهج الدِّ
باللغة العبريّة، ولا شــكَّ بأنَّ ذلك يُُهدّد الهويّة الوطنيّة للمقدسيين عن طريق تغيير المناهج 
الدّراسيّة )عليان، 2021؛ محسن، 2016(. إلّّا أنّ وزارة التّعليم الإسرائيليّة تدّعي أنَّ الدّافع 
هو تحسين مستوى المعيشة للمقدسيين، وإعداد الخريجين بشكلٍ أفضل للاندماج في المجتمع 
وســوق العمل الإسرائيليين، والحدّ من التّسرب الَّذي ينجم بســبب السّــلطة الفلسطينيّة 
وطريقة بُنية نظام »التّوجيهي«، فقد يضطر الطّالب لإعادة السّــنة وجميع المواد حال رسوبه 

بمادة واحدة من التّوجيهي )نابلسي، 2018؛ خليفة وغزاوي، 2015(.

إنّ هذا الادّعاء لاتّّهام السّــلطة ببنية نظام »التّوجيهــي« به نوع من المصداقيّة؛ لأنَّه نظام 
أثبت تحيزه لمجموعة من الطّلاب لديهم القدرة الإدراكيّة لاســتيعاب كميّة هائلة من المواد 
بأيامٍ معدودة بامتحانات التّوجيهي، دون الاعتبار للفروق الفرديّة للطّلاب )عليان، 2021؛ 

عليان، 2015(.
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مــن جهة أخرى، ترى عشراوي )2017( أنَّ تدريس »البجروت« جريمة بحقِّ الطُّلاب 
وهويّتهــم الوطنيّة، فهو بعيدٌ عن مضمــون المنهج الَّذي ربَّما لا يتوافق مــع البنية الثَّقافية 
للمجتمع، فهو يعتمد على التَّفكير والاستنتاج، وهناك فترات لتقديم الامتحانات والتَّعويض 
وتحسين النَّتائج، بينما يخسر بعض الطَّلبة المقدسيين تعليمهم بسبب »التوجيهي«، فلا يوجد 
غوط الاجتماعية تخوّفًا من الفشل والمعدلات المتدنية،  فرصة للطّالب للتّعويض، إضافة للضُّ
م بشكلٍ أسهل، وتقديمه أسهل من »التَّوجيهي« للالتحاق  ــط ومُقسَّ بينما »البجروت« مُبسَّ
ة الإسرائيلية، ومــا يرافق ذلك من إغراءات ومنح تشــجيعيّة للتَّعليم  بالجامعــات وخاصَّ

بالجامعات الإسرائيليّة.

ولتحقيــق ذلك، لا تعترف الجامعات الإسرائيليّة بشــهادة »التَّوجيهي« في القدس ولا 
تســمح بالالتحاق بها مباشرة، إلّّا بعد اجتيــاز امتحان للقبول بالجامعــات الإسرائيليّة، 
الَّذي يُلقي على الطَّالب التَّحضير لامتحان »البســيخومتري«، وبسبب اختلاف نمط أسئلة 
الامتحان عن الأسئلة المدرسيّة، حيث تعتمد هذه الأسئلة أكثر على التَّحليل والاستقصاء، 
وليس التَّلقين والحفظ كما هــو في »التَّوجيهي«، لذلك يواجه الطَّلبــة صعوبات باجتيازه، 
إضافة للكُلفــة الماديّة للامتحان في ظلِِّ تردي الوضع الاقتصادي للمقدســيين، مما يترتب 
عليه تــرك الطّلبة لمدارس الأوقاف والالتحاق بمــدارس الاحتلال لاختصار هذه الدّائرة 

)عليان، 2021؛ يوسف، 2018(.

ومن المعروف أنّ لهذا التَّحول نتائج ســلبيّة على التّواصل الفلسطيني، فالانتقال إلى 
نظام »البجروت« يعني تقلّص عدد الطّلبة المقدســيين في الجامعات الفلسطينيّة وازدياد 
عددهم في الجامعات الإسرائيليّة، وهــذا يُؤدّي إلى انهيار قطاع التَّعليم المقدسي وزيادة 
نســبة التَّسرب الَّذي يَصبُّ بإنتاج أيدٍ عاملة رخيصة يطلبها اقتصاد المدينة الاستعمارية 

)Alayan, 2019; Nuseibeh, 2016؛ عبد ربه، 2016(.

وللأســف، فإنَّ بعض العوامل والظّروف مهّدت للاحتلال تحقيق أهدافه، كما أنَّ عدم 
وجود بدائل حديثة في المنهاج المحلّّي، ســمحت بتغلغل »البجروت« في مدينة القدس، لأنَّه 
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أكثر تطورًا من »التّوجيهي«، لذا فاللّوم أولًًا نضعه على ضعف المنهاج الفلســطيني؛ بسبب 

ة دراســات كدراســة عليان )2012(،  دته عِدَّ ضعف أدوات القياس والتَّقويم، وهذا ما أكَّ

ومحسن )2019(.

ياســات الوطنيّة الفلسطينيّة  ولا نبالغ إذا قلنا إنّ الإشــكالية تكمن أيضًا في غياب السِّ

ــاعية لبسط سيطرته على التَّعليم في القدس من  الة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية السَّ الفعَّ

تي لم يتعداها  كلانية، الَّ خلال تشــجيع فرص »البجروت«، إلّّا أنّ دورها ما زال يَتَّسم بالشَّ

لجهة اعتماد آليّات فعّالة لمواجهة عمليّات التَّهويد والأسرلة، وتعزيز صمود المقدســيين في 

دَه مطر )2016( بأنّ الهدف  ياســيّة الوطنيّة في المدينة، وهذا مــا أكَّ ظلِّ تعدد المرجعيات السِّ

الحقيقي لوزارة التّّربيّة والتّعليم الإسرائيليّة هو السّيطرة الكاملة على جهاز التّعليم. 

دد أنّ السّــلطة الفلسطينيّة لم تأخذ دورًا فاعلًًا خلال السّنوات الماضيّة  يُذكَرُ في هذا الصَّ

لتغيير نظام التّوجيهي والحفاظ على المقدسيين وهوّيتهم، ولذلك فإنَّ لها دورًا من المسؤوليّة 

فيما يدور من تغييرات وإدخال »البجروت الإسرائيلي« لمدارس القدس.

نحن على يقين بأنَّ هناك خللًًا في منظومة التَّعليم، لكن الحلّ لا يكون بأيدٍ اســتعماريّة، 

علينــا أن ندرس ونبحث عن مواطن الخلل، وألا نجعل الحلّ لمشــكلات التَّعليم وصناعة 

ؤال الَّذي يطرح نفسه هنا: بما أنَّ الهدف حسب ادّعائهم هو  بوي بيد المحتل، والسُّ القرار التَّرَّ

الإصلاح التَّعليمي، لماذا لا نعطي الثِّقة والفرصة للخبراء الفلسطينيين؟ لماذا لا يكون هناك 

مشروع لتبنيّ خبرات الفلســطينيين وصقل المهارات لتكون هي الأساس لتطوير مناهجنا 

الوطنيّة؟

لذا، فإنّ الحفاظ على مكانة التَّعليــم الوطني في مدينة القدس هو إحدى ركائز مواجهة 

الاحتــال، بما فيها إحباط مخطّطــات أسرلته، وهذا يتطلَّب إيجــاد مرجعيّة موحدة تراعي 

التَّحديــات الّتي يُعاني منها التَّعليم في القدس، وتتولى مهمّة صياغة رؤية ورســالة التَّعليم 

الوطنيّ الّتي يجب تبنيّها، كمحاولة لتحسين بيئتها التّعليميّة ونوعيته؛ لتطوير جودة التّعليم 
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في القدس بالشّــكل الّذي يعزز هويّتها، وتعميق وعي المقدســيين بأهميّة التّعليم الوطني، 

ومخاطر فرضيّات الأسرلة وسُبل مواجهتها.

وعليه، ينبغي التَّأكيد على خطورة اســتبدال نظام التَّعليــم على أنَّه إصلاح تعليمي، كما 

د على أمرين مهمّــن، الأوّل: الهويّة الوطنيّة، والثّاني: المناهج الوطنيّة والتّعليم  يجب أن نُؤكِّ

ة ونحن نواجه هجمة صهيونيّة شرســة ومخططات عديدة، أهّمها إقرار إلى  الوطني، وخاصَّ

ما يقضي نظام التّعليم الإسرائيلي وما يتضمنه من أهداف اســتعمارية، الّتي تســعى لطمس 

مقومات الهويّة الوطنية، تحت شعار تطوير التَّعليم لتحقيق مصالحهم الاستعمارية ومطالب 

السّوق الإسرائيلي، بحيث يُصبح التَّعليم عبارة عن عمليّة تقنيّة مهنيّة ينتزع منها حالة الانتماء 

الوطني والقيم الاجتماعيّة الّتي تخصّ المجتمع، لتصبح أهداف التّعليم تدور في دائرة واحدة 

مغلقة لتحقيق مطالب السّوق ومطالب الاستثمارات الاستعماريّة، ويُصبح الفرد خلالها بلا 

انتماء أو هويّة وطنيّة.

ة ملفات خطــرة لتغييب الهويّة  لُ جُزءًا من عدَّ خلاصــة القول، إنَّ ملف التَّعليم يُشــكِّ

كيز على أساليب حديثة  الوطنيّة في القدس والاســتبدال شِــبه الكامل لها، وهذا يتطلَّب التَّرَّ

للتَّعليم، من خلالها نستطيع بناء الهويّة الوطنيّة، لأنَّ التَّخلف موجود أساسًا بالنَّظام التّعليمي 

دته عشراوي )2017( بضرورة إعادة  وأدوات التّعليــم وقياس قدرات الطالب، وهذا ما أكَّ

صياغة نظام التّعليم الفلسطيني بشــكلٍ سلس، وبنظامٍ عادل ينتج أكبر عدد من الناّجحين 

والاقتداء بأنظمة التّعليم والوسائل الحديثة.

انطلاقًــا من هذه الحقیقــة، فالواقع التّّربوي يتطلّب معرفة الفــوارق الكامنة في صُلب 

المنظومة التّّربية، وإجراء مقاربة شــموليّة تأخذ بالِاعتبارِ الأبعاد الاقتصاديّة، السّياســية، 

الثّقافية، السّلوكية والقيمية؛ للوقوف في وجه التّحديات الناّجمة عن الانتهاكات الإسرائيليّة، 

لإحداث تغيير جذري في السّياســات التّّربوية برُمّتها، لاسيّما وأن التّفكير الّذي ينصب على 

المؤسّســات التّعليميّة وأدوارها هو التّفكير بملامح الغد، وإكساب القيم والمهارات لتعزيز 



55

س
قد

في ال
يم 

عل
الت

ى 
عل

ع 
صرا

: ال
دد

لع
ف ا

مل

55

استثماره )أبو عصبة، 2022؛ وشاهين، 2007(.

من هنـا، تبـــرز أهميّـــة القيام بوقفة إستراتيجيّة أمام التّحديات ومحاولة التّأثير عليها، 

وخلــق واقع جديد بإجراء تغييرات جذريّة بأهداف جهاز التّّربية والتّعليم من طرف صناّع 

القرار، برسم سياسة تربويّة ذات بعد إســراتيجي، وبناء رؤى لسياسة تعليميّة قيميّة وفق 

دته العديد من الدّراسات بضرورة الاهتمام بجودة التّعليم  إدارة الجودة الشّاملة، وهذا ما أكَّ

في المؤسســات التّعليمية، وربط مخرجــات التّعليم بمتطلبات المجتمع، كدراســة العتيبي 

)2020(، وبوقزولة )2017(، والبنا )2006(.

يمكن النظّر إلى الجودة الشّاملة بأنّّها ثورة ثقافيّة وأداة للتّغيير في ثقافة المؤسسة؛ فالسّياسة 

التّعليميّة جزء من السّياســة الاجتماعيّــة للدّولة، لأنها تتم في إطــار اجتماعي، فهي بمثابة 

إستراتيجيّة ترتكز على مجموعة من القـيم يتم في إطارها توظيف مواهب العاملين واسـتثمار 

قـــدراتهم الفكريّة بمختلف مســتويات التّنظيم لتحقيق التّحسين الُمستمر وتحقيق المطلب 

الاجتماعي القومي )محمد، 2018؛ زاهـر، 2005(.

كما يمكن النَّظر إلى الجودة في التّعليم بأنّّها تفاعل المدخلات والتّحســن الُمســتمر لجودة 

المخرجات، وتتمثل المدخلات )بالمناهج الدّراسيّة والمستلزمات الماديّة والأفراد، سواء كانوا 

ا الُمخرجات فهي )الخريجون والمستفيدون من نظام المجتمع(؛ لتحقيق  طلبة أو معلّمين(، أمَّ

اخلي(  ئيسي للجودة برضا جميع المســتفيدين، وفي مقدّمتهم الطّلبة )المســتفيد الدَّ الهدف الرَّ

والمعلمون والجهاز الإداري، و)المســتفيد الخارجي( المتمثِّل بأولياء الأمور والمجتمع المحلّّي 

وسوق العمل )الذّيابات والذّيابات، 2018؛ الجعبري، 2021(.

د البنا )2006( الُمرتكزات الفكريّة للجودة الشّــاملة بـ: فلســفة إدارة الجودة،  وقد حدَّ

ثقافة إدارة الجودة، تحديد الأهداف بشــكلٍ واضح ودقيق، انعكاس الأهداف على المناهج، 

إستراتيجيات الجودة الشــاملة، مُتطلَّبات سوق العمل واســتمراريّة التّطوير والتّحسين، 

سم التَّالي:  ويمكن تمثيل هذه الُمرتكزات بالرَّ
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ــابقة وبناءً على نتائج دراستي صندوقة )2023(؛ وصندوقة  انطلاقًا من الُمرتكزات السَّ
بوية في ضوء مرتكزات إدارة  )2023(، يرى الباحثان ضرورة إحداث تغيير بالسّياســة التَّرَّ

الجودة، وذلك على النحّو التّالي:

ي خطّة إستراتيجية واضحة المعالم
ّ
: تبن

ً
أولًا

تختص الإدارة الإســراتيجيّة في رسم السّياســة العامة وفقًا للجودة، والّتي يتمّ في ضوئها 
وضع الرّؤية والرّسالة والأهداف الإستراتيجية والقيم الجوهريّة الخاصّة بالمؤسّسة، أيّ بمثابة 
البوصلة لباقي الهيكل التنظيمي للمؤسّســة، وهذا يتطلّب التّّركيز على المدخلات وإكســاب 
الطّلاب القيم والمعارف والمهارات؛ لتعزيـــز الشّـــعور بالهويـّــة وترسيخ الانتماء الوطني؛ 
لتحســن نوعيّة التّعليم للإســهام بالإصلاح التّعليمي والاجتماعــي والاقتصادي؛ لمواجهة 

تحديّات القرن الحادي والعشرين )أبو عصبة، 2021؛ ومحمد، 2018؛ وطنطاوي، 2016(.

نظیمیّة
ّ

قافـة الت
ّ

ثانيًا: إحداث تغییرات إیجابیّة في الث

ومما لا شــكّ فيه، أنّ الثقافة التّنظيميــة هي انعكاس للثَّقافة العامّة، ومدخل أســاسي 
لتحسين ورفع جودة التّعليم تحقيقـًــا للأهداف التّّربوية المنشــودة، وتتمثّل وظيفتها بنقل 
التّّراث وتنقيته مما علق به من اتجاهات وقيم غير مرغوبة فرضها الاحتلال، واستبدالها بقيمٍ 
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متناغمة مع الأهداف التّّربوية الّتي تســعى لتحقيقها في الناّشئة، فنشر الثّقافة التّنظيميّة وفقًا 
للجودة الشّاملة وفلسفتها وتعزيز القـيم وتطبيقها في مدارسنا، للحفاظ على هويّتنا التّاريخية 
الدّينية والثّقافية والأعراف الاجتماعية، بالاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات التّعلیمیّة 
وفق منظومة قيميّة للحصول على أفضل المخرجات التّعلیمیّة، وتمثّل أهـــمّ السّياســـات 
الهادفـة لتطـوير الأداء والتّحسـين المسـتمر؛ بما تشمله من فكـر وسلـوك وقیم ومعتقدات 

تنظیمیّـة )البنا، 2018؛ طنطاوي، 2016؛ الرّاسبي، 2014(.

ا: تحديد الأهداف بشكلٍ واضح ودقيق
ً

ثالث
ووفقًا لما سبق، فإنَّ الواقع السّياسي يعمل على تفريغ التّعليم العربي من أيّ هدف يدعو إلى 
صقل الهويّة والانتماء، وهذا يتطلّب إعادة النظّر بالتّعليم وتحديد الأهداف الرّاميـة لغرس القيم 
لتجويد الخدمات والمنتجات؛ للوصول لمســتوى عالٍ من الجودة وتحســن قدرات ومهارات 

واتجاهات الطّلبة؛ للنهّوض بالمجتمع على طريق التّنمية والتّطوير )كمال، 2002(.

رابعًا: انعكاس الأهداف على المناهج
ولتحقيق هذه الأهداف؛ لا بدَّ من انعكاســها على المناهج، ووجود اتّســاق بينها وبين 
الفلسفة المجتمعيّة، بإعادة النظّر بالمنهاج الفلســطيني، والبحث عن وسائل لتغيير المناهج 
وتضمين القيــم وتعزيز المفاهيم الوطنيّة والأخلاقيّة والإنســانيّة بما يتناســب والنسّــيج 
المجتمعــي وحفظ الذّاكرة الجماعيّة، فالاهتمام بجودة المناهــج بمحتواها ووضوح أهدافها 
ســيحدُّ بدوره أيضًا من نســب التّسرب والتّحرر من طرق التّدريــس التّلقينيّة، وامتلاك 
الطّالب للقيــم والمهارات الّتي تتواءم مع التّحديات ومتطلّبات العصر )أبو عصبة، 2022؛ 

المنظار، 2013؛ ستوارت، 2007؛ الغول، 2018؛ ومحسن، 2019(.

املة
َّ

خامسًا: إستراتيجيات الجودة الش
وعلى ضوء ما سبق، ولتحقيق الرّؤية المنشودة، فإنّ ذلك يتطلّب ترجمة السّياسة إلى واقع 
ملموس، واستخدام الأســاليب المناسبة، فالهدف الأساسي هو مســاعدة الزّبون لتحقيق 
الجــودة، وتزويدهم بالقيم والسّــلوكيات الّتــي يتوخاها المجتمع، فعمليّــة بناء الأجيال 
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الصّاعدة وفق منهج ســلوكي قيمي يُعمّق انتماءهم لمجتمعهم، ويجعل للتّعليم أبعادًا قوميّة 
تتعدى حدود التّدريس بمفهومه الضّيق ليكون قضيّة أمن قومي تتحدد في ضوئها مسارات 

المستقبل، وقد يتوقف عليها وجود المجتمع ذاته )الراسبي، 2014؛ خضير، 2007(.

دد، ولتطوير سياســة تعليميّة وفق مدخل الجودة الشّاملة، لا بدّ من إعداد  وفي هذا الصَّ
معلّمٍ مؤهّلٍ، وهذا يتطلّب الاهتمام بمستوى أداء العاملين مـــن خـــال المتابعـة وبرامج 
التّدريــب المقننة، وتأهيلهم بالتّقنيــات المختلفة للتّدريس؛ لرفــع كفاياتهم وإحداث نقلة 
نوعيّة وتحقيق أهداف العمليّة التّّربوية، واعتماد التّشارك والتّحسين المستَمر؛ لتحسين نوعيّة 
التّعليم وتعميق القيم الإيجابية وإكســابِ الطّلبة القيم والمهارات للانخراط في سوق العمل 

ر )محمد، 2018؛ خضير، 2007(. المتطوِّ

كــا تجدر الإشــارة إلى ضرورة العمل وفق منظومة قيميّة تعتمد على المشــاركة، لأجل 
الصالح العام واســتثمار كل الموارد الماديّة والبشرية، وضرورة الوعي بالفوارق الاجتماعيّة 
والاقتصاديّــة الكامنة في صلب منظومــة التّّربية، وإجراء مقاربة شــموليّة تأخذ بالاعتبار 
الأبعاد الاقتصاديّة، السّياســيّة، والثّقافيّة والقيميّة، يكفل انخراط الجميع في عمليّة التّنمية 
والجودة، لتلبية الاحتياجات الحاليّة للمجتمعات والكيانات الاقتصاديّة إضافة للاحتياجات 

المستقبليّة )أبو عصبة، 2022؛ ومصطفى، 2008؛ والطيب، 2021؛ بوفرالة، 2017(. 

وعليه، فإنّ السّياسة التّعليميّة تحدد العلاقة الحتميّة بين التّخطيط للتّعليم والتّخطيط للتّنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعيّــة، فهما أمران مترابطــان يؤثّر كل منهما في الآخر، ممــا يفرض تطوير 

المستويات العلميّة والخبرات اللّّازمة، والّتي يجب توافرها في معلّم القرن الحادي والعشرين.

بات سوق العمل
ّ
سادسًا: مُتطل

بناءً على ما سبق، فإن السّياسة التّعليميّة تتطلّب المواءمة بين متطلّبات المجتمع، وضرورة 
ضمّ التّعليم إلى العمل، وتجويد مُُخرجات العمليّــة التّعليميّة بخلق موارد بشريّة للانخراط 
في ســوق العمل المتطوّر والتّكنولوجي، مما يســتلزم إدارة تربويّة قادرة على تشغيل طاقاته، 

واستثمار موارده، وتحديثه باستمرار )دريوش، 2016(.
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وفي هذا السياق، أشــار أبو عصبة )2021( إلى أنّ المؤسّســات التّّربوية هي الّتي يعول 
عليها بناء الإنسان وتطوير مهاراته وزيادة قدراته؛ لإكساب الخريج قيمًًا ومواصفات معيّنة 
تتضمن نواتج التَّعلّم المطلوبة، انطلاقًا من أنّّها استثمار بالمستقبل؛ لإعادة التّأهيل والتّعليم، 
فالمهــارات المطلوبة للتّدريس لا تعتمــد على المعرفة؛ بل يتطلــب تحويلها إلى وعي فكري 
مجتمعي، لخلق خريج قادر على مســايرة التّغيرات؛ وتحديد القيم والمهارات اللّّازمة للطّلبة، 
فلا جدوى من التّعليم دون الاســتفادة من المخرجات وربطها بالمجتمع والحياة؛ مما يسهم 

بالإصلاح الاقتصادي )السمهري، 2016؛ طنطاوي، 2016؛ الأستاذ، 2008(. 

طوير
ّ

حسين والت
ّ

سابعًا: الت

وعليه، وللحصول على أفضل المخرجات التّعلیمیة، فإنّ التّقويم فـــي ظـــلّ نظـــام 
الجـــودة الشّاملة يعني أساسًا تحقيق التّحسن والتّطوير المســتمر من أجل الجودة؛ فتطوير 
التّعليم مســؤوليّة وطنيّة مجتمعيّة ومفتاح ومدخل أســاسي لتحقيق أهداف جودة العمليّة 

التّّربويّة )البنا، 2006(.

ولضمان الوصــول للجودة، فإنّ الرّقابــة على الجودة عمليّة مهمّــة وضروريّة لتحقيق 
الأهداف، لذلك يجب اتخاذ جميع الإجراءات الوقائيّة لتلافي الأخطاء ومعالجتها قبل وقوعها 
والعمل على التّحسين بصفة مستمّرة، والوقوف على المشكلات التّّربوية والتّعليمية في الميدان 
ودراسـة هـذه المشـــكلات واقتراح الحلول المناسبة ومتابعة تنفيذها، مع تعزيز الإيجابيات 
ن عملية تقويم مســتمّر )التّكويني(  والعمل على تلافي السّــلبيات، فهذه السّياســة تتضمَّ
وإحــكام »التّتبع البيداغوجي«، وتطبيق برامج لتحســن الأداء، وتعتبر هذه المرحلة مهمّة 
لمعرفة واقع التّطبيق وقياس الأثر لتحقيق الجودة في التّعليم والوصول للإتقان )السّــنيدي، 

2012؛ خضير، 2007؛ الشرقاوي، 2003(.

تأسيسًا على ما سبق، يجب استخدام جميع إستراتيجيات الجودة الشّاملة؛ لأنَّ ذلك يعزز 
نجاح هذه السّياســة، ويمكن الاستعانة بـ»نموذج ليفن« )جبل الجليد(، لتوضيح النمّوذج 

المقترح لسياسة التّغيير:
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خلاصة القول... 

ة  إنّ الدّفاع عن الهويّــة الوطنيّة أولوية يجب وضعها نصب أعيننــا، وهي غايتنا، خاصَّ
ة تسعى  فيما يتعلق بطلّّاب القدس، فالاســتبداد والعلم ضدّان متغالبان؛ وكلُّ إدارة مُستبدَّ
عية في حالة الجهل، فالعلم هو عدوُّ المســتبدِ الأوّل،  جهدها لإطفاء نور العلم، وحصر الرَّ
بالعلم تنهض الأمّة من خوفها واستسلامها وتبدأ بالسّعي وراء منافعها وحقوقها الشّّرعيّة.

ة إذا كانت العقول مســتعبدة مكبّلة في سوق المعرفة   ويقيننا بأن فلســطين لن تكون حُرَّ
اليوم.

إن المحتل درس ماثل أمامنا، وإن كان درسًا خبيثًا يحاول أن يربّّي الجيل على أكاذيب من 
خلال تجنيد الأساليب التّّربوية لخدمة أهدافه الاستيطانيّة... يوظّف التّعليم والتّّربية ليخلق 
ويرسّخ في الوجدان الجمعي للناشئة رسالة في صميمها قدسيّة هذه الأرض وأحقيتهم بها...

لذلك، يــرى الباحثان ضرورة توجيه الأنظار نحو نشر ثقافة الجودة الشّــاملة وأهميّتها 
في تطوير السّياســات التّّربوية ورفع جودة التَّعليم في مدينة القدس؛ الّذي هو بحاجة ماسة 
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لملاءمته لمتطلبــات واحتياجات العصر وتعزيز الهويّة الوطنية؛ فالشّــعوب القويّة هي نتاج 
أنظمتها التّعليميّة المدروســة، لتبقى التّّربيــة هي رهاننا الأكيد للقيام بثــورة تربويّة ونقلة 
نوعيّة، فمصيُر الأمم رهيٌن بإبداعِ رأســالها البشريّ، ومدى »تحدّيه واســتجابَتهِِ« لمشاكلِ 

التّغييِر ومطالبِه.

ةٍ مَنظومَة، مُتقنَة  لا يََهُمّ أن تكون صاحــبَ حَقٍّ مَوثوق... الُمهِمّ أن تكونَ صاحــبَ قِصَّ
الَحبك سائغَِة الِاستماع...
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